
كيف حقق الإسلام التوازن الاقتصادي؟

بعمل مقارنة بسيطة بين النظام الاقتصادي في الإسلام والرأسمالية والاشتراكية مثلاً يتضح

لنا كيف حقق الإسلام هذا التوازن.

بخصوص حرية التملك:

في الرأسمالية: الملكية الخاصة هي المبدأ العام،

في الاشتراكية: الملكية العامة هي المبدأ العام.

في الإسلام: السماح بملكيات ذات أشكال متنوعة:

الملكية العامة: وهي عامة لمجموع المسلمين مثل الأراضي العامرة.

ملكية الدولة: الثروات الطبيعية من غابات ومعادن.

ملكية خاصة: تكتسب فقط عن طريق العمل الاستثماري بما لا يُهدد التوازن العام.

وبخصوص الحرية الاقتصادية:

في الرأسمالية: تُترك الحرية الاقتصادية بلا حدود.

في الاشتراكية: مصادرة الحرية الاقتصادية تمامًا.

في الإسلام: يُعترف بالحرية الاقتصادية في نطاق محدود يتمثل في:

التحديد الذاتي النابع من أعماق النفس بناءً على التربية الإسلامية، وانتشار المفاهيم الإسلامية

في المجتمع.

التحديد الموضوعي الذي يتمثل بالتشريعات المحددة التي تمنع أعمالاً محددة مثل: الغش،

با، وغيرها. والمَيسِر، والرِّ

كُمْ تُفْلِحُونَ" [191]. (آل ـهَ لَعَلَّ ضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّ بَا أَضْعَافًا مُّ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّ

عمران:130).

ـهِ ن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّ ـهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّ بُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّ يَرْ بًا لِّ ن رِّ "وَمَا آتَيْتُم مِّ

فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ"[192]. (الروم: 39).

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

رُونَ" [193]. كُمْ تَتَفَكَّ هُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّ نُ اللَّ لكَِ يُبَيِّ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰ

(البقرة:219).

لقد رسمت الرأسمالية منهجًا حرًا للإنسان، ودعته للسير على هديه، حيث ادعت الرأسمالية أن



هذا المنهج المنفتح هو الذي سيوصل الإنسان للسعادة الخالصة، لكن الإنسان وجد نفسه

في نهاية المطاف يقبع في مجتمع طبقي، فإما غنًا فاحشًا يقوم على الظلم للغير، أو فقرًا

مُدقعًا للملتزم أخلاقيًا.

وجاءت الشيوعية فألغت كل الطبقات، وحاولت أن ترسم مبادئ أكثر صلابة، لكنها خلقت

مجتمعات أكثر فقرًا وألما، وأكثر ثورية من غيرها.

وأما الإسلام فقد حقق الوسطية، وكانت الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط، فقدمت للإنسانية

روا في الالتزام بقيم نظامًا عظيمًا بشهادة أعداء الإسلام. لكن هناك من المسلمين من قصَّ

الإسلام العظيمة.

سؤال وجواب حول الإسلام
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